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»تقدير موقف«
مقدمـة

شــهدت الســاحة اليمنيــة منــذ أواخــر شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2018 تطــورات دراماتيكــة 
ميدانيــة مهمــة مــن حيــث عمقهــا الجغرافــي وتأثيرهــا المتوقــع علــى حاضــر ومســتقبل 
اليمــن، والأهــم مــن ذلــك أنهــا كشــفت عمــا يمكــن اعتبــاره خيــاراً سياســياً جديــداً يتشــكل، 
ويتأســس علــى أرضيــة صلبــة وإجمــاع شــعبي وإرادة وطنيــة للخــاص من وضــع راهن 
ــذي شــكل  ــار العســكري ال ــد الخي ــد السياســي وعلــى صعي ــى الصعي يســوده الجمــود عل

علــى مــدى أكثــر مــن ثاثــة أعــوام المحــرك الأساســي للأحــداث.
وتأتــي هــذه التطــورات الميدانيــة كذلــك رداً علــى واقــعٍ حالــكٍ تســوده المخــاوف بشــأن 
مســتقبل الدولــة اليمنيــة التــي تتهددهــا مخططات ســرية وعلنية تســتهدف كيانهــا ووحدتها 
ــا  ــان تدخلت ــا التحالــف الرئيســيتان: الســعودية والإمــارات، اللت ــة، مصدرهــا دولت الترابي
ــة، ونفــذت بواســطة  ــة مــن مؤامــرة توصــف بأنهــا إيراني ــة اليمني ــاذ الدول عســكرياً لإنق

ميلشــيا الحوثــي الانقابيــة بصفتهــا أداة إيرانيــة أخــرى فــي العمــق العربــي.
ــه  ــار أســوأ مامح ــي ظــل وضــعٍ معيشــي منه ــة ف ــذه التطــورات الميداني ــي ه ــا تأت كم
ــي  ــدولار الأمريك ــام ال ــال( أم ــة )الري ــة الوطني ــبوق للعمل ــر المس ــاد وغي ــور الح التده
والعمــات العربيــة والدوليــة الأخــرى، شــارف حــدود الـــ)800 ريال( مقابــل الــدولار قبل 
أن يتراجــع إلــى حــدود الـــ)700(، الأمــر الــذي خلــف حالــة مــن الهلــع والبؤس المعيشــي 

تراجعــت معــه قــدرات النــاس علــى الشــراء إلــى الحــدود الدنيــا.
التطــورات الميدانيــة أخــذت شــكل هبَّــةٍ وطنيــةٍ شــاملةٍ يجــوز وصفهــا بالحــراك الوطنــي 

الواســع، لاعتبــارات عديــدة، أهمهــا: 
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أن هــذا الحــراك متحــد الأهــداف مــن حيــث التمســك بالجمهوريــة والوحــدة والدفاع 	 
عــن التــراب الوطني.         

ــل 	  ــي وتكام ــق جغراف ــع بعم ــطرية ويتمت ــيمات الش ــدود والتقس ــاوز الح ــه يتج أن
ــوي. جه

أنه يجري تحت علم الجمهورية اليمنية.      	 

نشأةُ الحراكِ وفضائهِ الجغرافي 

تعــود جــذور الحــراك الوطنــي الــذي يشــهده اليمــن حاليــاً مــن تعــز غربــاً وحتــى المهــرة 
ــذ أوائــل  ــا المهــرة وســقطرى من شــرقا، إلــى الحــراك المجتمعــي الــذي شــهدته محافظت
ــة لانتشــار العســكري وفــرض  ــة الإماراتي ــة المحاول ــى خلفي ــي 2018، عل العــام الحال
ســيطرة مباشــرة علــى محافظــة أرخبيــل ســقطرى، بالإضافــة إلــى الانتشــار العســكري 
الســعودي الكثيــف وغيــر المبــرر فــي كامــل محافظــة المهــرة، بدعــاوى وقــف التهريــب، 

والمبالغــات غيــر المنطقيــة المتصلــة بهــذه الادعــاءات. 

محافظة أرخبيل سقطرى )يناير 2018(:
بــدأت التحــركات الجماهيريــة فــي محافظــة أرخبيــل ســقطرى إثــر قيــام الإمــارات فــي 
ــس  ــا رئي ــام به ــارة ق ــع زي ــق م ــرة تراف ــي الجزي ــكري ف ــزال  عس ــي بإن ــر الماض يناي
ــة بانســحاب  ــت الأزم ــل، وانته ــى الأرخبي ــن دغــر إل ــد ب ــد عبي ــور أحم ــوزراء الدكت ال

ــعودية. ــاطة س ــر وس ــة إث ــات الإماراتي ــوات والمدرع الق
ــدوء لا  ــذا اله ــقطرى إلا أن ه ــل س ــة أرخبي ــهده محافظ ــذي تش ــدوء ال ــم اله ــن ورغ لك
يــزال نســبياً ومشــوباً بالحــذر، بســبب اســتمرار الإمــارات فــي تقويــض الســلطة المحليــة 
ــاء المحافظــة للتســجيل  ــد مــن أبن ــام باســتقطاب العدي بشــتى الوســائل،  كان آخرهــا القي
ــة  ــي« أو »النخب ــاؤها تحــت مســمى »الحــزام الأمن ــارات إنش ــعْ الإم ــدات تزُمِ ــي وح ف

ــه.  ــة بشــدة وحــذرت من ــه الحكوم ــذي انتقدت الســقطرية«، وهــو الإجــراء ال
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المهرة )مايو/أيار 2018(:
تشــهد محافظــة المهــرة حاليــاً اســتئناف الحــراك الجماهيــري الواســع تحــت قيــادة نجــل 
ــرة  ــي المه ــاء محافظت ــام لأبن ــس الع ــس المجل ــقطرى، رئي ــرة وس ــاطين المه ــر س آخ
ــرة الســابق،  ــل أول محافظــة المه ــرار ووكي ــد الله آل عف وســقطرى، الشــيخ عيســى عب

ــزي. ــي ســالم الحري عل
ــوات  ــع الق ــاق م ــد اتف ــي، بع ــار الماض ــو/ أي ــي ماي ــف ف ــد توق ــرة ق ــراك المه وكان ح
الســعودية لــم تحترمــه هــذه الأخيــرة، التــي اســتمرت فــي الانتشــار فــي مختلــف أنحــاء 
المحافظــة، وســعت إلــى تأميــن غطــاء مــن الدولــة اليمنيــة عبــر الزيــارة القصيــرة التــي 
قــام بهــا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي  إلــى المهــرة فــي الأول مــن شــهر أغســطس/ 
آب 2018، وخالهــا أعــاد الرئيــس وضــع حجــر الأســاس لعــدد مــن المشــاريع الخدميــة 
التــي أعلنــت الســعودية اعتزامهــا علــى تنفيذهــا فــي المحافظــة فــي خطــوة وصفــت مــن 
قبــل أبنــاء المهــرة بأنهــا غطــاء لنشــاط عســكري يهــدف إلــى الاســتحواذ علــى المحافظــة.
حــراك أبنــاء المهــرة شــهد ويشــهد فــي بعــض محطاتــه احتــكاكات علــى الأرض حيــث 
ــعودية وضــع  ــية س ــرق هندس ــاولات لف ــة مح ــرات متتالي ــع م ــون ولأرب ــل المواطن أفش
عامــات فــي منطقــة »طــوف شــحر« فــي شــمال شــرق المحافظــة، فــي ظــل شــكوك مــن 
قبــل الأهالــي بــأن هــذه العامــات تعتبــر مقدمــة لتنفيــذ مشــروع تمديــد الأنبــوب النفطــي 

الســعودي إلــى ســاحل المهــرة وليــس طريقــاً كمــا تقــول الســلطات الســعودية.

محافظة شبوة)25 سبتمبر/أيلول 2018(:
فــي هــذا التاريــخ ظهــر الوزيــر الســابق والقيــادي السياســي اليمنــي الجنوبــي المخضــرم، 
اللــواء أحمــد مســاعد حســين، وهــو يتــرأس أول اجتمــاع لوجهــاء محافظــة شــبوة بمدينــة 
ــبوة،  ــي ش ــري ف ــي تج ــاوزات الت ــن التج ــا، ع ــدث فيه ــة، تح ــة المحافظ ــق عاصم عت
ــدد  ــائري للمحافظــة ويه ــع العش ــيم المجتم ــك وتقس ــد تفكي ــذي يعي ــي ال ــد الانتقائ والتجني

بــدورة صــراع قادمــة.
ــه يعبــر عــن  ــى أن ــات إل ــذي تشــير بعــض التكهن  تطــورت تحــركات هــذا السياســي، ال
موقــف الرئيــس هــادي نفســه، كمــا يعبــر عــن مســتويات جديــدة مــن الصــراع الإقليمــي 
محورهــا الســاحة اليمنيــة، حيــث يحشــر اســم ســلطنة عمــان ودولــة قطــر كأطــراف فــي 

هــذا الصــراع.
ــه  ــانٌ قــوي ٌول ــه بي ــاً موســعاً صــدر عن ــواء أحمــد مســاعد حســين رأس اجتماعــاً قبلي الل
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ــد المواجهــة مــع التحالــف والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم  مــا بعــده علــى صعي
مــن الإمــارات علــى ســاحة محافظــة شــبوة. وقــد تضمــن هــذا البيــان ســبع نقــاط مثلــت 

مطالــب غيــر قابلــة للنقــاش علــى مــا يبــدو وهــي:
ادماج ما يسمى بالنخبه الشبوانيه بالجيش الوطني و الإمن . -3

 -2 الحفــاظ علــى ثــروات شــبوة مــن موانــئ  وحقــول نفطيــة وغــاز بعيــداً عــن أطمــاع 
دولــه الامــارات التــي أصبحــت واضحــه للعيــان .

ــاره  ــه منصــور هــادي، ورفــض أي دعــوات لإث  -3 التمســك بشــرعية الرئيــس عبدرب
الفتنــه والتمــزق بيــن أبنــاء الشــعب اليمنــي الواحــد.

ــك ســلمان  ــه بالمل ــف ممثل ــده التحال ــا قائ ــة للإشــقاء بالســعوديه بصفته  -4 دعــوه عاجل
بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده بتحديــد أجنــدات حربهــم فــي اليمــن !،  هــل اتــوا لعــودة 

ــا . ــا والقضــاء عليه الشــرعيه ام لإضعافه
ــان و  ــه للبرلم ــد جلس ــدن وعق ــى ع ــودة إل ــرعيه بالع ــه الش ــى الحكوم ــط عل  -5 الضغ

ــادي ال6 . ــن الاتح ــم اليم ــين أقالي ــان تدش إع
 -6 الرفــض المطلــق و الإدانــه و الاســتنكار لمــا تقــوم بــه دولــه الامــارات التــي تطلــب 
مــن  أبنــاء شــبوة التســجيل بالوحــدات التابعــه لهــا، و نحــذر مــن هكــذا اســاليب مناطقيــه 

خبيثــه ســتنتج عنهــا حــرب أهليــه بيــن ابنــاء المحافظــه مســتقبا.
 -7 إمهــال مــا يســمى المجلــس الانتقالــي أســبوعا واحــداً ليتحــول لحــزب سياســي يمنــي 
شــأنه شــأن أي حــزب آخــر، مــا لــم ســيتم أغــاق كل مقــر لــه بالمحافظــه بشــكل نهائــي.
وقــد تمثلــت الارتــدادات المباشــرة لهــذه التحــركات المهمــة علــى ســاحة محافظــة شــبوة 
فــي التصعيــد الافــت مــن قبــل النخبــة الشــبوانية المدعومــة مــن الإمــارات، عبــر 
محاولاتهــا فــرض الســيطرة الأمنيــة والانتشــار فــي مدينــة عتــق، قبــل أن تســارع اللجنــة 
الأمنيــة العليــا لاحتــواء مواجهــات كانــت قــد نشــبت بيــن هــذه النخبــة والقــوات الأمنيــة 

ــة للشــرعية. الموالي
هــذه القــوات قامــت أيضــاً بالاســتياء علــى مينــاء النشــيمة، علــى ســاحل مديريــة رضــوم 
بمحافظــة شــبوة فــي ســياق مخطط للســيطرة علــى الموانئ والمنشــآت الاقتصاديــة المهمة 
ــل  ــال، والمعم ــي المس ــاز الطبيع ــر الغ ــاف لتصدي ــاء بلح ــا مين ــي مقدمته ــبوة وف ــي ش ف

الضخــم الخــاص بتســييل هــذا الغــاز والمقــام فــي المينــاء ذاتــه.
هــذه التحــركات ترافقــت مــع خطــاب إعامــي تحريضــي ضــد قــوات الجيــش الوطنــي 
التابــع للشــرعية، ودعــوات لانســحابه ومواجهتــه عســكرياً فــي شــبوة، وتحذيــرات مــن 
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اســتقدام قــوات مــن محافظــة مــأرب المجــاورة لتعزيــز هــذا الجيــش الــذي يســيطر علــى 
معظــم شــبوة تقريبــاً.

محافظة حضرموت)6 أكتوبر/ تشرين الأول 2018(:
ــاعٌ موســع  ــي محافظــة حضرمــوت، اجتم ــة ســيئون ف ــي مدين ــد ف ــخ عق ــي هــذا التاري ف
للنخــب السياســية والاجتماعيــة، دعــت إليــه مرجعيــةُ حلــف قبائــل حضرمــوت الــوادي 
والصحــراء، وحضــره علمــاء ودعــاة ومستشــارون وبرلمانيــون وأعضــاء مجالــس 
محليــة وأكاديميــون ومثقفــون وممثلــو منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب والنقابــات 
وشــخصيات اجتماعيــة وإعامييــن وأنديــة وملتقيــات شــبابية، ومعظــم رمــوز المجتمــع 

ــي. الحضرم
ونتجت عن هذا الاجتماع الموسع ثاث مخرجات أساسية هي:

1( المطالبــة بعــودة الرئاســة والحكومــة إلــى أرض الوطــن ومزاولــة مهامهمــا عــن قــرب 
وتلمــس حوائــج المواطنين.

ــام  ــق وأن عليهــم القي ــوا الشــعب فــي منتصــف الطري ــأن لا يخذل ــف ب ــة التحال 2( مطالب
بمســؤولياتهم والســعي الجــاد لتحقيــق الأهــداف التــي جــاؤوا مــن أجلهــا وعلــى رأســها 
أمــن الوطــن والمواطــن وتوفيــر لــه ســبل العيــش الكريــم وإيجــاد جيــش وطنــي وأجهــزة 

أمنيــة تشــكل مــن شــباب وأبنــاء الــوادي والصحــراء.
3( تشــكيل لجنــة مــن مختلــف مكونــات وأطيــاف المجتمــع الحضرمــي تجتمع يــوم الإثنين 
القــادم 8 أكتوبــر 2018م لتــدارس الأوضــاع وتضــع الحلــول والمعالجــات المناســبة لهــا 
والرفــع بهــا للجهــات المعنيــة لتطبيقهــا، كمــا تقــوم اللجنــة بدراســة عمــل وقفــة احتجاجيــة 

أمــام قصــر ســيئون وفــق المقتــرح الــذي وضــع فــي اللقــاء.

محافظة تعز)2-5 أكتوبر/ تشرين الأول 2018(:
خــال هــذه الفتــرة شــهدت مدينــة تعــز عاصمــة المحافظــة، مظاهرتيــن رئيســيتين 
الجديــد فيهمــا أنهمــا رفعتــا شــعارات منــددة بالتحالــف ومتهمــة إيــاه بالتجويــع، والســقف 
مفتــوح علــى مــا يبــدو للمزيــد مــن التصعيــد الــذي يتكامــل مــع التحــركات الجاريــة فــي 
المحافظــات الجنوبيــة الشــرقية للبــاد بــل وحتــى فــي مدينــة عــدن التــي تشــهد مــن وقــت 
لآخــر مســيرات يقــف خلفهــا التيــار الحراكــي المرتبــط بالزعيــم التقليــدي للحــراك حســن 

باعــوم المتواجــد خــارج البــاد.



8

وحساســية اتهامــات كهــذه هــي أنهــا تصــدر عــن مدينــة تعــز التــي عُرفــت بالنفــوذ القــوي 
ــت  ــة، وإن كان ــتويات مختلف ــف بمس ــن التحال ــتهدف م ــاح المس ــي للإص ــع اليمن للتجم
الإمــارات تظهــر أكثــر مــن الســعودية عداءهــا الشــديد لهــذا الحــزب وتتهمــه بأنــه الــذراع 

السياســي للإخــوان المســلمين فــي اليمــن.
هــذا الموقــف الجديــد لمدينــة تعــز المعروفــة بمعقــل الثــورة، بعــد ثــاث ســنوات رفعــت 
خالهــا شــعارات مواليــة للتحالــف وللعاهــل الســعودي الملــك ســلمان علــى وجــه 
الخصــوص، دفــع بالأحــزاب السياســية الرئيســة وعلــى رأســها الإصــاح، إلــى إصــدار 
بيــان كال الثنــاء للتحالــف وحمــل الحوثييــن وزر كل مــا يجــري فــي اليمــن، لكــن البيــان 
ــم يقــف ضــد التظاهــرات بــل طالــب باحترامهــا علــى أن تبقــى ســلمية وأن لا تصــدر  ل

ــة للشــرعية أو للتحالــف. عنهــا شــعارات معادي
وتأسيســاً علــى مــا ســبق يمكــن اليقيــن بــأن هــذا الحــراك الوطنــي مقدمــة لواقــع جديــد 
يتخلــق مــن رحــم الأزمــة والحــرب ويفــرض مــا يمكــن اعتبــاره »أجنــدة الشــعب اليمني« 
ــين الوضــع المعيشــي،  ــون وتحس ــام والقان ــرض النظ ــة وف ــتعادة الدول ــي اس ــة ف المتمثل
ــن  ــد م ــود ومتعم ــكل مقص ــيان بش ــب والنس ــة للتغيي ــت عرض ــي ظل ــدة الت ــي الأجن وه
جانــب التحالــف والقــوى المرتهنــة إلــى مشــاريع تخــدم مخطــط  تفكيــك الدولــة اليمنيــة، 
إمــا بدافــع الاســتحواذ علــى الدولــة كمــا هــو حــال الحوثييــن أو بدافــع الانفصــال كمــا هــو 

حــال المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المتطــرف المدعــوم مــن الإمــارات.

دوافع وأهداف الحراك الوطني
أ( الدوافع:

بالإضافــة إلــى مــا جــاء فــي مقدمــة هــذه الورقــة، فإنــه يمكــن إجمــال الدوافــع الأساســية 
لتنامــي ظاهــرة الحــراك الوطنــي، فــي الآتــي: 

فقدان الأمل بإماكانية استعادة الدولة مع بوادر تلوح في الأفق لتفكيك اليمن. -1
اســتمرار التحالــف فــي إضعــاف الســلطة الشــرعية وإقصائهــا ومنعهــا من مباشــرة  -2

مهامهــا داخــل الأراضــي اليمنيــة، وتشــجيع نزعــات التمــرد والانفصــال وتمويــل 
وإنشــاء التشــكيات المســلحة خــارج ســيطرة الدولــة اليمنيــة.

بــروز نزعــات الاســتحواذ المباشــر علــى الأراضــي والمواقــع الجغرافيــة الهامــة  -3
لليمــن وتعطيــل المرافــق والمــوارد الســيادية، والنــزوع نحــو إعــادة توظيفهــا بمــا 

يتفــق مــع الأولويــات الجيوسياســية لدولتــي التحالــف: الســعودية والإمــارات.
ــة  -4 ــى عــدم جدي ــذي أعطــى مؤشــراً عل توقــف الجبهــات العســكرية الأساســية وال
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ــتعادة  ــاب واس ــر الانق ــي دح ــة ف ــة والمتمثل ــه المعلن ــق أهداف ــي تحقي ــف ف التحال
ــة. الدول

إمعــان التحالــف فــي إنجــاز أهدافــه العســكرية بصــورة انتقائيــة وعبــر تشــكيات  -5
لا وطنيــة ورايــات متعــددة ومتصارعــة.

ــة  -6 ــات الفوضوي ــن الممارس ــكوت ع ــي والس ــاب الانفصال ــف للخط ــالأة التحال مم
ــن  ــل م ــكل كام ــة بش ــه والممول ــة ل ــردة التابع ــوات المتم ــي والق ــس الانتقال للمجل

ــارات. الام
ــس الفشــل  -7 ــر تكري ــض الســلطة الشــرعية عب ــي تقوي ــه ف ــف وأدوات ــورط التحال ت

الاقتصــادي والمســاهمة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن جانــب الإمــارات 
فــي التدهــور الحــاد وغيــر المســبوق لقيمــة العملــة الوطنية)الريال( مقابــل الدولات 

والعمــات العربيــة والأجنبيــة الأخــرى.
تعطيــل الحركــة التجاريــة عبــر موانــئ ومطــارات البــاد الرئيســية الواقعــة تحــت  -8

ــف  ــن كل ــف م ــار وضاع ــاة التج ــن معان ــم م ــذي فاق ــر ال ــف الأم ــيطرة التحال س
الاســتيراد وراكــم المخاطــر التــي انعكســت فــي صــورة كلــف اقتصاديــة وســعرية 
يتحملهــا المواطنــون الرازحــون تحــت ظــروف معيشــية وفقــدان للوظائــف 

ومصــادر الدخــل.

ب(الأهــــداف:
اتحــدت التطــورات الميدانيــة التــي جــاءت فــي شــكل مســيرات ومظاهــرات واعتصامــات 

وعصيــان مدنــي حــول هدفيــن أساســيين، همــا: 
1( وقــف التدهــور المعيشــي.. وذلــك تأسيســاً علــى مــا أســماه المحتجــون والمتظاهرون« 

ــورة الجياع«. ث
ــلطة  ــة: س ــة اليمني ــتهدف الدول ــي تس ــف والت ــة للتحال ــات الكارثي ــة المخطط 2(  مواجه
ــة أخــرى جســيمة  ــف تهم ــى التحال ــف إل ــدف يضي ــو ه ــوارد.. وه ووحــدة وأرضــاً وم
ــق الوضــع المعيشــي  ــي تعمي ــب مســاهمته ف ــى جان ــا إل ــة العلي ــح اليمني تتصــل بالمصال

ــس. ــور والبائ المتده

المــــآلات
يحمــل الحــراك الوطنــي الواســع فــي طياتــه العديــد مــن الفــرص والتحديــات، التــي تجعــل 
ــاوزه،  ــن تج ــداً لا يمك ــىً جدي ــاره معط ــة، باعتب ــة تام ــته بجدي ــن مناقش ــاً يمك ــه واقع من
ولا يمكنــك التقليــل مــن أهميــة مضمونــه وأهدافــه وأبعــاده، أو تجاهــل أنــه يتكــئ علــى 
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إرادة وطنيــة تتســلح بالقــوة الأخاقيــة، لكونــه يتمحــور حــول الدعائــم الأساســية للكرامــة 
ــاء،  ــي صنع ــي ف ــن المشــروعين السياســييين لميلشــيا الحوث ــض م ــى النقي ــة، عل الوطني
والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، اللذيــن يخدمــان مخططــات التفكيــك وينطويــان علــى قــدر 
كبيــر مــن المهــددات التــي تطــال مقومــات وأســس الوحــدة الاجتماعيــة والوطنيــة للبــاد.
ــر  ــراك، عب ــذا الح ــف ه ــية خل ــة السياس ــاف النخب ــى اصطف ــة إل ــة ماس ــة حاج ــن ثم لك
ــن لأي  ــي لا يمك ــر الت ــي حــدود المعايي ــة، وف ــجعة والمبارك ــدة والمش ــف المؤي المواق
طــرف أن يؤاخذهــم بشــأنها، إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الظــروف التــي تعيشــها هــذه 
النخــب المشــردة فــي عواصــم بلــدان ليســت ديمقراطيــة بــل وتشــكل جــزء مــن المشــكلة 

التــي حفــزت علــى هــذا الحــراك.
ــا  ــرعية ومنه ــدة للش ــبعة المؤي ــزاب الس ــان الأح ــاب بي ــن احتس ــار يمك ــذا الإط ــي ه وف
المؤتمــر الشــعبي العــام، والتجمــع اليمنــي للإصــاح واتحــاد الرشــاد الســلفي، خطــوة فــي 

الاتجــاه الصحيــح ولكــن ليســت كافيــة.
فالبيــان الــذي تضمــن أحــد عشــر بنــداً خصــص البنــد الســابع لموقفه مــن الحــراك الوطني 
ــزاب  ــت الأح ــه حرص ــلمية، وفي ــرات الس ــزاب التظاه ــان الأح ــا بي ــق عليه ــذي أطل ال
علــى إعــادة توجيــه الحــراك مــن المواجهــة مــع التحالــف إلــى مجــرد التعبيــر الســلمي، 
بالإضافــة إلــى أن جــزء مــن البيــان، ضــخ الكثيــر مــن عبــارات الثنــاء علــى التحالــف، 
يفهــم منــه أن هــذه الأحــزاب وفــي مقدمهــا الإصــاح أرادت التخفــف مــن الأثقــال التــي 
ــز  ــي تع ــاً ف ــف، خصوص ــة للتحال ــلميين، المناهض ــن الس ــعارات المتظاهري ــا ش خلفته

الواقعــة تحــت نفــوذ الســلطة الشــرعية وحــزب الإصــاح. 
حيــث أكــدت الأحــزاب »علــى حــق المواطنيــن فــي التعبيــر الســلمي ومــن ذلــك التظاهــر 
الســلمي والتعبيــر عــن مواقفهــم ومطالبهــم دون الإضــرار بالمصالــح العامــة والخاصــة 
وتعتبــر هــذا الحــق حقــاً اصيــاً ناضلــت الأحــزاب السياســية طويــاً مــن أجــل الدفــاع 
عنــه، وفــي ذات الوقــت فــإن الأحــزاب السياســية تعــرب عــن رفضهــا رفــع شــعارات 
غيــر وطنيــة أو شــعارات مســيئة لرمــوز الشــرعية أو الأحــزاب أو التحالــف أو الدعــوة 
إلــى الإســتياء علــى مؤسســات وممتلــكات الدولــة، وهــي دعــوات تحــرف مســار 
ــوى نشــر  ــن ق ــه الجــدد م ــران وداعمي ــن وراءه اي ــي وم ــع مليشــيات الحوث ــة م المعرك
الفوضــى والتخريــب فــي المنطقــة، فــكل ذلــك ســوف يقــود إلــى الفوضــى الشــاملة، ويخدم 
انقــاب المليشــيات الحوثيــة وســطوها علــى مؤسســات ومــوارد اليمنييــن ويؤجــل هزيمــة 
ــا تدعــو الأحــزاب  ــن، وهن ــاة المواطني ــة وإنهــاء معان ــق اســتعادة الدول ــن ويعي الإنقابيي
السياســية المواطنيــن عنــد اســتخدام حقهــم فــي التجمــع الســلمي ان يكــون بعيــداُ عــن خلــق 

أجــواء جديــدة للشــقاق والإختــاف«.
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ومثــل هــذا البيــان، صــدر عن أحــزاب الاشــتراكي والناصــري والعدالــة والبنــاء، والبعث 
الاشــتراكي، ورغــم تماثــل النــص، مــع بيــان الأحــزاب الســبعة الأخــرى، إلا أنــه لــم يقيــد 
التحــركات الجماهيريــة بعــدم مناهضــة التحالــف، ولكنــه تضمــن مطلبــاً واضحــاً بتشــكيل  
»..حكومــة توافقيــة بيــن الأطــراف والقــوى السياســية المناهضــة لانقــاب تحصــل علــى 
ــة  ــتعادة الدول ــة اس ــود عملي ــي، تق ــف العرب ــم التحال ــى بدع ــواب وتحظ ــس الن ــة مجل ثق
بالشــراكة مــع الأحــزاب السياســية، وتحقيــق عمليــة التعافــي الاقتصــادي والأمــن وتقديــم 

الخدمــات فــي المناطــق المحــررة«.
 وهــو مطلــب  إماراتــي حثيــث، وأمــر يدفــع إلــى اليقيــن بــأن معســكر الشــرعية يتشــظى 
بفعــل الاســتقطابات التــي تمارســها دولتــا التحالــف للتأثيــر علــى التوجهــات النهائيــة لهــذه 

الأحــزاب واتســاقها مــع مصالــح هــذه الطــرف او ذاك فــي تحالــف الريــاض- ابوظبــي.
ومــن الواضــح أن التصعيــد المدعــوم مــن الإمــارات قــد فشــل فــي خلــط الأوراق، لفشــله 
فــي التحشــيد الجماهيــري الــذي كان يتوخــى مــن خالــه المجلــس الاحتمــاء بــإرادة شــعبية 

يبــدو أنهــا تتجــه إلــى الضــد ممــا خطــط لــه الانتقالــي.
ــوات عســكرية  ــه مــن ق ــا لدي ــح باســتخدام م ــى التلوي ــي إل ــس الانتقال ــك اتجــه المجل  لذل
ضاربــة لتحقيــق غاياتــه المعلنــة، وهــي المضــي نحــو الانفصــال، بــدءً بالســيطرة علــى 
المؤسســات فــي المحافظــات الجنوبيــة، وانتهــاء بإقامــة الدولــة الجنوبية، وســط مؤشــرات 
جديــة علــى إمكانيــة حــدوث مصادمــات مســلحة كالتــي شــهدتها عــدن فــي ينايــر/ كانــون 
الثانــي الماضــي وشــهدت كذلــك تدخــاً إماراتياً مســانداً للتشــكيات الانفصالية المســلحة، 
ــذه التشــكيات خــال  ــي ســلمتها له ــر أحــدث الأســلحة الت ــران الأباتشــي وعب ــر طي عب

المعــارك. 
ولمعرفــة مــآلات هــذا الحــراك فــي أي اتجــاه ســتكون، هــل ســيفلح فــي إعــادة تصويــب 
الأمــور تأسيســاً علــى وحــدة الإرادة الوطنيــة، ام أنــه ســيضيف المزيــد مــن التعقيــدات 
ــره  ــوده نظ ــل وتس ــتقبل، ب ــال المس ــن حي ــدم اليقي ــوم بع ــي المحك ــهد السياس ــى المش عل

ــك المســتقبل. ــال ذل تشــاؤمية حي
 لمعرفــة ذلــك، ســنحاول فيمــا يلــي أن نعــرض للفــرص والتحديــات التــي يحملهــا معــه 

هــذا الحــراك.  
أولاً: الفرص:

من الفرص التي يعد بها هذا الحراك ما يلي:
1- أنــه يقــوض الأرضيــة الاجتماعيــة والوطنيــة التــي اســتند عليهــا تحالــف الريــاض-
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ابوظبــي طيلــة أكثــر مــن ثاثــة أعــوام فــي تنفيــذ مخططاتــه الخفيــة والعلنيــة المناقضــة 
لثوابــت الدولــة اليمنيــة.

ــة  ــى إمكاني ــة، بالنظــر إل ــي الســاحة اليمني ــة ف ــف لأوراق اللعب ــكار التحال 2- ينهــي احت
اتصــال هــذا الحــراك بــالإرادات الدوليــة والإقليميــة التــي لا تخفــي  حساســيتها  الشــديدة 
تجــاه انفــراد دولتيــن ســيئتي النوايــا، ببلــد مثــل اليمــن وتذهبــان فــي مخططــات إضعافــه 
وتكفيكــه وزيــادة فرصهمــا فــي ممارســة النفــوذ الإقليمــي عبــر الإمســاك بالورقــة اليمنية.
ــأس مــن  ــد ي ــه السياســية الرئيســية بع ــي، ومكونات ــى الشــعب اليمن ــادرة إل ــد المب 3- يعي
ــرار  ــى الق ــة عل ــكار والهيمن ــل الاحت ــي ظ ــداث ف ــات الأح ــي مجري ــر ف ــة التأثي إمكاني
السياســي والعســكري الــذي تمارســه دولتــا التحالــف، ومــن خالــه تســعيان إلــى فــرض 
ــة أمــام جهــود اســتعادة  ــح حقيقي ــة كواب ــرة الماضي ــى مــدى الفت ــدة شــكلت عل قــوى جدي

ــن. ــن الانقابيي ــي المحافظــات المســتعادة م ــرض الاســتقرار ف ــة وف الدول
ــف  ــف ويعــري هــذا التحال ــي مواجهــة مكشــوفة مــع التحال ــي ف 5- يضــع الشــعب اليمن

ــة. ــية والأخاقي ــه السياس ــف حجت ويضع
6- يقــوي موقــف الشــرعية وأحزابهــا ومكوناتهــا السياســية والعســكرية ويحررهــا مــن 
مؤامــرة الإجهــاز عليهــا وتجاوزهــا عبــر تســويات سياســية معــدة بإحــكام لهــذا الغــرض.
ــذا فــإن احتمــال  ــة، سياســية وإنســانية، ل 7- انطلــق هــذا الحــراك مــن دوافــع موضوعي
شــيطنته ووصمــه بالتهــم التقليديــة كالإرهــاب، مــن جانــب التحالــف، تبقى ضعيفــة للغاية.
8- سيســاهم فــي تحييــد قــوى الأمــر الواقع)الميلشــيات الحوثيــة والانفصالية( التــي أنتجها 
التحالــف بغيــة خلــط الأوراق والمســاهمة فــي تحقيــق أهدافــه تأسيســاً علــى التناقضــات 
الداخليــة للمجتمــع اليمنــي والخلفيــات الداميــة مــن دورات الصــراع التــي عصفــت بهــذا 

الشــعب طيلــة العقــود الماضيــة مــن عهــد الجمهوريــة والاســتقال.
9- هنــاك إمكانيــة ضئيلــة فــي أن ينجــح الحــراك فــي جــر قــوى إقليميــة إلــى المســرح 
اليمنــي وهــو أمــر قــد يســاهم فــي تحصيــن المكاســب السياســية والعســكرية التــي يتمتــع 

بهــا معســكر الشــرعية فــي هــذه المرحلــة.
ثانياً: التحديات:

من التحديات المتوقعة الناجمة عن هذا الحراك ما يلي:
1- أن يقامــر التحالــف وبالخصــوص الإمــارات فــي إمضــاء أجنــدة تفكيــك الدولــة بــدون 
تحفــظ، وذلــك تاسيســاً علــى الانقســامات الراهنــة وعلــى الأدوات التي رســخها كقوى أمر 

واقــع وحملهــا علــى أحــام الانفــراد فــي الحكــم فــي صنعــاء، والانفصــال فــي الجنــوب.
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2- مُضــي التحالــف فــي اســتثمار التباينــات السياســية بيــن الأحــزاب والقــوى السياســية، 
للحيلولــة دون خلــق إجمــاع وطنــي حــول هــذا الحــراك الــذي يتأســس أصــاً علــى قضايــا 

ومبــادئ وثوابــت متفــق عليهــا. 
3- قــد يدفــع هــذا الحــراك التحالــفَ إلــى تبنــي خيــارات تكتيكيــة خطيــرة مــن قبيــل تــرك 
تعــز مكشــوفة أمــام الحوثييــن وربمــا تشــجيعهم علــى اســتعادة المدينــة إن اســتطاعوا إلــى 

ذلــك ســبيا.
4- إمكانيــة أن يضاعــف التحالــف مــن حجــم الضغوطــات التــي يمارســها علــى الســلطة 
الشــرعية لحملهــا علــى التســريع فــي تشــكيل حكومــة توافقيــة وهــو مطلــب تتبنــاه أربعــة 
أحــزاب مواليــة للشــرعية، وهــو أمــر قــد يــؤدي إلــى تحييــد موقــع الرئاســة ويأخــذ البــاد 
ــية  ــوى السياس ــوذ الق ــاء نف ــة لإنه ــوة القهري ــف الق ــها توظي ــة أساس ــة مظلم ــى مرحل إل

المؤيــدة للشــرعية وتصفيــة كوادرهــا.
ــد  ــس الأمــن يعي ــد مــن مجل ــرار جدي ــي ق ــى تبن ــف إل ــاك احتمــال أن يتجــه التحال 5- هن
توصيــف الشــرعية وينهــي المشــروعية التــي تتأســس عليهــا الســلطة الانتقاليــة الحاليــة، 
وهــو أمــر ســيخدم فــي الأســاس أهــداف الإمــارات وطموحاتهــا وأدواتهــا وإلــى حــد مــا 

الســعودية.
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الاستنتاجات
مــن الواضــح أن الحــراك الوطنــي هــو البعــد الغائــب الــذي كان يتعيــن أن يحضــر فــي 
المشــهد السياســي اليمنــي منــذ اللحظــة الأولــى التــي بــدأ فيها التحالــف الانحــراف الخطير 
ــى أن  ــد نضجــت، بالنظــر إل ــم تكــن ق ــولا أن شــروط ظهــوره ل ــة، ل عــن مهامــه المعلن
الأمــل كان لا يــزال يســود معظــم اليمنييــن، وإحساســهم بالجميــل لتدخلــه ضــد عدوهــم 

الانقابــي، ولأن الظــروف المعيشــية لــم تشــهد هــذا التدهــور الــذي نــراه اليــوم.
أمــا الآن فــإن الحــراك الوطنــي، إذا بقــي ضمــن إطــاره الحالــي وأسســه الأخاقيــة 
باعتبــاره اصطفافــاً وطنيــاً لأجــل كرامــة اليمــن، فإنــه ورغــم كلفــه المتوقعــة فإنــه يبقــى 
الخيــار الأهــم لــدى اليمنييــن لاســتعادة مــا تمــزق مــن شــعثهم، فــي ظــل مــا تظهــره قــوى 
الأمــر الواقــع مــن إصــرار علــى اســتخدام الســاح فــي فــرض خياراتهــا السياســية التــي 

تعــد بالمزيــد مــن تفــكك البــاد وانقســامها وانهيارهــا.
وعليــه فــإن هــذا الحــراك يســتوجب اصطفافــاً حقيقيــا للنخــب السياســية، التــي لــن تجــد 
ــن  ــد تظهــره تجــاه حــراك كهــذا.. ومــن أهــم مــا يتعي ــرراً لأي خــذلان ق هــذه المــرة مب

القيــام بــه مــن جانــب هــذه النخبــة:
ــرض  ــاه ف ــي باتج ــل التدريج ــة، والعم ــؤازرة المعنوي ــن الم ــى م ــد الأدن ــار الح 1- إظه

ــودة. ــة المفق ــح الوطني ــتعادة المصال ــاه اس ــن، باتج ــع الراه ــر للواق ــوة تغيي الحــراك كق
ــه  ــف وأدوات ــل التحال ــداث وحم ــة الأح ــه دف ــي توجي ــراك ف ــذا الح ــة ه ــن بأهمي 2- اليقي
ومعهــا قــوى الأمــر الواقــع التــي تصطــف خلهــا قــوى إقليميــة معاديــة علــى التعاطــي مــع 

اليمــن الجمهــوري الموحــد غيــر القابــل لاحتــواء.
3- فــرز قيــادة ميدانيــة سلســلة لإدارة الحــراك الوطنــي وضمــان تكاملــه واتحــاده حــول 

الأهــداف العليــا للوطــن.
ــي  ــز الحــراك الوطن ــاح لحف ــات المتاحــة والمــدد الإقليمــي المت 4- اســتثمار كل الإمكاني

علــى تحقيــق كامــل أهدافــه.
5- العمــل منــذ الآن علــى إقــرار حكومــة ظــل وكتلــة برلمانيــة واســعة، وفريــق تصــال 
خارجــي، وذلــك اســتعداداً لمــلء الفــراغ قــد ينجــم عــن تطــورات دراماتيكيــة تســتهدف 

البنيــة الحاليــة للســلطة الشــرعية.  

“انتهى” 
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